
صراع الســيطرة علــى المحيــط الهنــدي بين
يكا والصين وإيران أمر

, يوليو  | كتبه قصي الخليل

تلوح في الأفق بوادر حدوث تصعيد خطير في التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بعد إعلان
طهران اعتزامها بناء قاعدة عسكرية جديدة في المحيط الهندي، بحلول نهاية العام الحاليّ، وبحسب
يــر نشره معهــد “جيتســتون الأمريــكي للأبحــاث”، فــإن هــذه الخطــوة تــأتي في وقــت توشــك فيــه تقر
ــار دولار، وســيشمل الاتفــاق توثيــق ــع اتفــاق تجــاري مــع الصين بقيمــة  ملي ــى توقي طهــران عل
التعاون العسكري وتطوير الأسلحة إلى جانب التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدولتين،

فضلاً عن السماح لبكين بالوصول إلى عدد من الموا الإيرانية.

وبحسب التقرير فقد أثار مسؤولو الأمن الغربيون المخاوف من إمكانية أن يؤدي هذا التعاون بين
طهران وبكين إلى تشكيل تحالف بينهما لتعزيز وجودهما في المحيط الهندي، وبالتالي تحدي مصالح
واشنطن وتهديد أمن الشرق الأوسط في محاولة لمواجهة نفوذ الولايات المتحدة وسيطرتها على أعالي

البحار.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها طهران طموحها في تعزيز حضورها البحري في المحيط الهندي،
فقد أعلن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تانجسيري، مؤخرًا بأن الحرس الثوري
الإيـراني سـيبني قاعـدة دائمـة في المحيـط الهنـدي بحلـول مـارس ، إلا أن التطـور الأهـم في سـعي
إيــران نحــو تحقيــق هــذا الهــدف هــو إمكانيــة تحقيــق الصين لهــدف إستراتيجــي لهــا من خلال هــذه
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الخطوة بعد إعلان الجانبين عن قرب توقيع اتفاقية طويلة الأمد بينهما، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن
يز نفوذها العسكري في بحر الصين الجنوبي، وكنتيجة للاتفاق الجديد مع خطوات صينية مماثلة لتعز
كيد نفوذها على نقطة إستراتيجية في الخليج، حيث يتيح الاتفاق السماح لبكين ستتمكن بكين من تأ

بالوصول إلى عدد من الموا الإيرانية.

وعلى الرغم من عدم إعلان إيران رسميًا المكان الذي تعتزم بناء القاعدة الجديدة فيه، فمن المتوقع
أن يقع الاختيار على ميناء “شاباهار”، نظرًا لكونه أقرب قاعدة إيرانية للمحيط الهندي، حيث تشير
المعلومات إلى أن بكين تخطط لبناء قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من الميناء، مما قد يثير مخاوف
الولايات المتحدة ويدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية بحق بكين وطهران في الأيام القادمة في ظل
التهديــد المشــترك لكــل منهمــا للمصالــح الأمريكيــة، فضلاً عــن احتماليــة تغيــير إستراتيجيتهــا ردًا علــى

تحركات الصين واحتمالية توسع نفوذها في المنطقة.

بينما كانت الولايات المتحدة متورطة في صراعات غير متوقعة بالشرق الأوسط،
كانت الصين توسع بهدوء أنشطتها الاقتصادية والدبلوماسية وحتى

العسكرية في المنطقة

كيــــف تنظــــر الولايــــات المتحــــدة إلى هــــذه
الخطوة وتداعياتها؟

أولاً: يمثــل قــرب الإعلان عــن تحــالف عســكري “إيــراني – صــيني” محتمــل في المحيــط الهنــدي، تطــورًا
يمثل تهديدًا للمصالح الأمريكية في المنطقة، حيث تشعر واشنطن بالقلق بالفعل إزاء محاولات بكين
وطهران لتعزيز وجودهما في هذه المنطقة الإستراتيجية، وسيتيح بناء قاعدة عسكرية هناك للبحرية
الصينية مراقبة أنشطة البحرية الأمريكية في المنطقة، خاصة الأسطول الخامس الموجود بصفة دائمة

لحماية مرور السفن عبر مضيق هرمز، وهو من أهم الممرات المائية الاقتصادية في العالم.

ثانيًا: سيكون لأي توسع في النشاط العسكري لكل من إيران والصين في المنطقة تأثير على القاعدة
العسكرية التي تديرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بصورة مشتركة في جزيرة “دييغو غارسيا”،
وهــي مــن أهــم الأصــول العســكرية لـــ”البنتاغون” في المنطقــة، وقــد أرســلت واشنطــن في مطلــع هــذا

العام أسطولاً من قاذفات “بي ” إلى “دييغو غارسيا” 
بعد الزيادة الكبيرة للغاية في التوترات مع إيران.

ثالثًا: ستعزز القاعدة العسكرية الصينية الجديدة في إيران من قدرتها على تنمية نفوذها في منطقة
الخليــج العــربي خصوصًــا فيمــا يتعلــق بإمــدادات الطاقــة القادمــة مــن الخليــج، وتــأتي هــذه الخطــوة



تتويجًا لسلسلة من الخطوات التي تهدف بكين من خلالها إلى تمكين نفوذها في المحيط الهندي إلى
القـرن الإفريقـي ومـا بعـده مـن خلال المـوا الـتي تبنيهـا أو تتـولى السـيطرة عليهـا، فقـد اشترت الصين
كبر ميناء الأسهم في موا روتردام وهامبو وأنتويرب، بالإضافة إلى ملكية موا كومبورت (ثالث أ

في تركيا) وحيفا في “إسرائيل” وبيرايوس في اليونان.

رابعًــا: كمــا أن تــوجه الصين نحــو الإعلان الوشيــك عــن سلســلة مــن الاتفاقيــات مــع إيــران، يــؤشر إلى
ــد، ويؤكــد تحــدي ــات المتحــدة والصين وتوســيعه إلى مسرح جدي احتــدام التنــافس العــالمي بين الولاي
الصين بوضوح للعقوبات الأمريكية المفروضة على الدول التي تتعامل مع إيران، وقد عبر المسؤولون

الأمريكيون عن قلقهم بشأن تنامي نفوذ الصين في الشرق الأوسط.

في السنوات الأخيرة، بينما كانت الولايات المتحدة متورطة في صراعات غير متوقعة بالشرق الأوسط،
كانت الصين توسع بهدوء أنشطتها الاقتصادية والدبلوماسية وحتى العسكرية في المنطقة.

تـــأثير تطـــورات التمـــدد في المحيـــط الهنـــدي
على دول الخليج العربية

خلال السـنوات العـشرة الأخـيرة، وسّـعت الصين نفوذهـا وانتشارهـا الاقتصـادي في الـشرق الأوسـط،
لكنهـــا ظلـــت إلى حـــد كـــبير محايـــدة دبلوماســـيًا وبعيـــدة عـــن الصراعـــات العســـكرية، فمن الناحيـــة
الدبلوماسية، ظلت الصين تقيم علاقات ودية مع إيران و”إسرائيل” وغيرها من دول المنطقة، ومن
الناحية العسكرية، لم يكن للبحرية الصينية وجود مؤثر إلا بعض التحركات باتجاه ميناء بندر عباس
الإيراني، ومناورات محدودة مع البحرية الروسية والإيرانية في شمال المحيط الهندي، إلا أن الخطوات
المشتركـة لكـل مـن الصين وإيـران في المحيـط الهنـدي قـد يكـون لهـا تـداعيات سـلبية علـى دول الخليـج

العربي.

ورغم التهديد الذي من المحتمل أن تحمله هذه الخطوة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فمن
المتوقـع أن تشكـل في الـوقت نفسـه تهديـدًا للـدول الخليجيـة، نظـرًا لمـا سـتؤدي إليـه مـن تنميـة لنفـوذ
إيــران عــبر تأســيس قواعــد عســكرية مشتركــة في الخليــج وبحــر عمــان والمحيــط الهنــدي، كما ســتؤدي
إستراتيجية الصين الجديدة في التعاون مع إيران إلى أن تضمن إيران مدّ وتأمين الطريق الذي يشمل
خــط ســكة حديــد مــن مينــائي بنــدر عبــاس وشابهــار الإيــرانيين إلى البحــر الأبيــض المتوســط عــبر العــراق

يا. وسور

وعلى الرغم من حجم العلاقات الوثيقة التي تمتلكها بكين مع دول الخليج العربي وحجم التعاون
الاقتصـادي الوثيـق بينهمـا، فـإن اسـتمرار مـضي بكين في اتفاقهـا مـع طهـران قـد يؤكـد الرؤيـة المحتملـة
لبكين في أن شراكتها مع دول الخليج رغم أهميتها، لا تحظى بطابع إستراتيجي خصوصًا بعد أزمة



تفشي وباء كورونا التي أثرت سلبًا على أسعار النفط بطريقة زعزعت نموذج الاستثمار الصيني فيها.

على الرغم من الخطوات الحثيثة التي تتخذها إيران في الترويج لقرب إعلان
الاتفاقية الجديدة، فإن هذه الخطوات لا تخلو من رسائل إلى الولايات المتحدة

الأمريكية

يشــير شين تشــون نيــو، مــدير دراســات الــشرق الأوســط في معهــد الصين للعلاقــات الدوليــة المعــاصرة،
ــة بين الصين ــأثيرًا في الصين، إلى أن “العلاقــات الاقتصادي ــة الأكــثر ت ي ــز الأبحــاث الفكر وهــو مــن مراك
والشرق الأوسط تجاوزت ذروتها لكنها تبقى بعيدة عن نطاق الأهداف الإستراتيجية لبكين، فمكانة
هذه المنطقة سياسيًا أصبحت أقل أهمية لبكين، ولا يفرض المنطق عقد علاقات سياسية مع دول

كثر من حاجتها إلى المنافع الاقتصادية”. الشرق الأوسط أ

توقعات
لطالمــا كــانت العلاقــات بين الصين وإيــران مهمــة لكلا البلــدين، ومــن المرجــح أن تنمــو هــذه العلاقــات
بشكل أوثق في السنوات القادمة، حيث تحاول الصين الاستفادة من موقع إيران لتمديد نفوذها،
يـز نفوذهـا الإقليمـي، إلا أن بينمـا تحـرص إيـران علـى تقليل آثـار العقوبـات الاقتصاديـة الأمريكيـة وتعز
تحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية التي يطمح لها الطرفان ستقابل على الأرجح بموقف أمريكي من
المتوقع أن يضع المزيد من العراقيل تجاه نجاح هذه الشراكة، التي سيكون لها تداعيات سلبية على
النفوذ الأمريكي في المنطقة، ومن المتوقع أن يكون سلاح العقوبات حاضرًا على الأرجح تجاه الشركات

الصينية إذا تحولت هذه الاتفاقية إلى واقع فعلي.

وبحســب الكاتب، مايكــل ســينغ، الــذي شغــل منصــب مــدير أول ســابق لشــؤون الــشرق الأوســط في
مجلس الأمن القومي الأميركي، فإن “الشراكة المتنامية بين خصم الولايات المتحدة الرئيسي في الشرق

الأوسط والقوة العظمى الصاعدة في آسيا تتطلب مراقبة دقيقة في واشنطن”.

وعلى الرغم من الخطوات الحثيثة التي تتخذها إيران في الترويج لقرب إعلان الاتفاقية الجديدة، فإن
هــذه الخطــوات لا تخلــو مــن رسائــل إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــتي تؤكــد أن ســياسة الضغــط
الأقصى التي تتبعها الإدارة الأمريكية تجاهها ستدفعها نحو التقارب بشكل كبير مع الصين وهو ما
قــد يــدفع الإدارة الأمريكيــة إلى مراجعــة موقفهــا، لتؤكــد بــأن البــاب لا يــزال مفتوحًــا لطهــران إذا كــانت
مســتعدة لتقــديم تنــازلات بشأن طموحاتهــا النوويــة وســياساتها الإقليميــة خصوصًــا مــع قــرب إجــراء

الانتخابات الأمريكية.

فعليًـا مـا زالـت هنالـك بعـض العراقيـل الداخليـة الـتي تعيـق عقـد الاتفاقيـة، فتنـامي الشعـور الإيـراني
القـومي بالضـد مـن الاتفاقيـة نتيجـة التفضيـل الممنـوح لبكين في الوصـول إلى المـوا الإيرانيـة وتأريخهـا

https://www.nytimes.com/2020/07/21/opinion/china-iran.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage


س الصيت في الاستحواذ على عدد من الموا كما حدث في سريلانكا قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاقية أو
عدم التصديق عليها أو إبطائها على أقل تقدير. 

وصــف منتقــدو الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني، الاتفاقيــة بأنهــا معاهــدة جديــدة لتركمنشــاي، بعــد
اتفاقية  سيئة السمعة التي بموجبها تنازلت بلاد فارس الضعيفة عن الكثير من جنوب القوقاز

ية الروسية.  للإمبراطور

يــق أخــيرًا، وفيمــا يخــص الصين، فــإن هــذه الاتفاقيــة تمثــل واحــدة مــن خطــوات كثــيرة لتمهيــد الطر
لانتقال الصين من مرحلة التركيز على التجارة واستخدام البعد الاقتصادي إلى مرحلة بسط النفوذ

والوجود العسكري، خاصة مع صعودها كقوة منافسة للولايات المتحدة الأمريكية.
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